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غزوة الأحزاب وواقعنا المعاصر
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

إن دراسة السيرة النبوية من أهم ما يجب على المسلم الاعتناء به، لا سيما سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام في الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله عز وجل. وإن دراسة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لتمثل أنموذجاً متكاملاً للعلم القائم على عقيدة التوحيد، والعمل القائم على شريعة الإسلام، والمجاهدة في سبيل حراسة هذه العقيدة والشريعة لتبقى محراباً للعبودية الخالصة لله تعالى. وإن هذا الأنموذج الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لحقيقٌ بأن يُتّبع ويؤتسى به على تتابع الأجيال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وهو وحده المنهج المأمور باتباعه حيث قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)
، وهو وحده المنهج المصنوع على عين الله تعالى والمؤيد بوحيه عز وجل.
وإن غزوة الأحزاب واحدة من تلك الغزوات العظيمة التي علمنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني العبودية والتوكل والطاعة والانقياد والتسليم واليقين وحسن الظن بالله تعالى والتضحية بكل شيء وبذله في سبيل نصرة دين الله تعالى. وهذا البحث الموجز ليست دراسةً تفصيليةً لهذه الغزوة ولا إلماماً شاملاً بالدروس والعبر المستفادة منها، إذ أن هذا يستوعب سفراً كاملاً أو أكثر، وإنما هي مشاهد ووقفات حاولت أن أتلمس فيها بعض المعاني المتعلقة بهذه الغزوة مع محاولة الربط والإسقاط على الواقع المعاصر قدر ما أسعفني الجهد ووفقني الله تعالى لذلك.

ويتألف هذا البحث من ثلاثة مباحث، حيث تعرضت في المبحث الأول إلى التعريف بغزوة الأحزاب من خلال مطلبين تناولت في أولهما مشاهد من غزوة الأحزاب في القرآن الكريم وفي الثاني مشاهد منها في السيرة النبوية من خلال الأحاديث الصحيحة.وتعرضت في المبحث الثاني إلى مقومات النصر في غزوة الأحزاب وذلك في مطلبين أيضاً، حيث تناولت في أولهما مقومات النصر المادية وفي الآخر المعنوية. ثم تعرضت في المبحث الثالث إلى بعض الفوائد والعبر من هذه الغزوة مع الربط بواقعنا المعاصر قدر المستطاع، ثم ذيلت بالخاتمة.
والله تعالى أسأل القبول لما وفقني إليه من حق، والعفو عما زل به قلمي وجوارحي، وأسأله أن يوفقني وإخواني للعمل بما علمنا وأن يرزقنا علم ما لم نعلم، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المبحث الأول: التعريف بغزوة الأحزاب
وقعت غزوة الأحزاب – وتسمى غزوة الخندق
 - في شوال من سنة خمس للهجرة على الصحيح
.

وكان سبب هذه الغزوة أنه لما أجلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهودَ بني النضير إلى خيبر، خرج نفرٌ منهم إلى قبائل العرب يؤلبونهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، ووعدوهم بنصرتهم، فأجابتهم قريش، وأتوا غطفان وسليم فواعدوهم على مثل ذلك، واجتمع من قبائل العرب غيرهم بنو أسد وأشجع وفزارة، فوافى الخندق عشرة آلاف من الكفار
. 
وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سمع بمقدمهم، وعمل المسلمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفر الخندق كما أشار بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال المباركفوري :"وكانت خطة حكيمة لم تعرفها العرب قبل ذلك"
. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين وتحصنوا بالخندق، وجعلوا ظهورهم إلى سَلْع، واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة وعلى النساء والذراري
.
وحاصر الكفار المسلمين شهراً، ونقضت بنو قريظة العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد ذلك في شدة الأمر على المسلمين، ونجم النفاق وجاهر أهله به، واجتمعت بذلك أنواع الابتلاءات على المسلمين (وزُلزلوا زلزالاً شديداً)

.

ولم ينشب قتال بين المسلمين والمشركين لأجل ما حال الخندق بينهم، إلا بعض مناوشات في مكان ضيق من الخندق، وكانت أبرز مبارزةٍ فيها بين عمرو بن عبد ود – وكان من شجعان المشركين وأبطالهم - وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله علي رضي الله عنه، وكان فتحاً من الله تعالى
. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين شعاراً في هذه الغزوة فقال:"وإن شعاركم: حم. لا يُنصرون"

وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل نعيم بن مسعود أن يسعى بالتخذيل بين اليهود والمشركين
، وتم له ذلك بحمد الله تعالى، وأرسل الله تعالى على قريش والأحزاب الخَوَر والريح فلا يقر لهم قرار، ولا تثبت لهم خيمة ولا قدر، فرحلت قريش والأحزاب، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليتثبت من حالهم ورحيلهم، فعاد إليه بالخبر كما هو، فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غادياً إلى المدينة ووضع السلاح، إلى أن أتاه جبريل عليه السلام يأمره الخروج إلى بني قريظة كما سيأتي في هذا المبحث إن شاء الله.
  

وسوف أستعرض أهم مشاهد هذه الغزوة العظيمة في المطلبين التاليين من خلال نصوص القرآن والسنة الصحيحة، لأن هذه النصوص قد اشتملت على العبر المقصودة والحكم المتضمنة في هذه الغزوة العظيمة، إذ ليس المقصود هنا الاسترسال في تفاصيل سير المعركة تاريخياً.

المطلب الأول: غزوة الأحزاب في القرآن الكريم:
لقد سجل القرآن الكريم هذه الغزوة المباركة تسجيلاً بديعاً، وصوَّر مشاهدها تصويراً معجزاً يكشف عن خبايا الصدور، فيشخص قلق المسلمين ويبدلهم بذلك أمناً، ويمدهم لقاء ما بذلوه من أخذٍ بالأسباب أسباباً ما كانوا ليبلغوها إلا بفضل الله، ويفضح باطل أهل النفاق ويهتك ستورهم، ويعيد تصحيح مفاهيم القوة ومقومات النصر، ويقطع الصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر فلا موالاة بين مسلم وكافر، ولا صمت على غدر غادر.

لقد سجل القرآن الكريم المشاهد الأساسية لهذه الغزوة المباركة في سورة الأحزاب، ويمكن تقسيم هذا السجل القرآني لأحداث الغزوة ومعطياتها إلى خمسة أقسام، مع ملاحظة أن هذه الأقسام والعوامل متداخلة مع بعضها البعض، وليس عرضها بهذا التقسيم إلا بهدف التدبر والدراسة، والله الموفق.

المشهد الأول: زلزال أهل الإسلام، وتميُّز أهل النفاق عن أهل الإيمان:

لقد كانت غزوة الخندق زلزالاً شديداً على دولة الإسلام الفتية، رغم أنها لم تكن الغزوة الأولى في تاريخ هذه الدولة، فلقد سبقتها غزوتان كبريان هما بدر وأُحد، وعدد من السرايا والمواجهات الأقل حجماً، ولكن ما ميز هذه الغزوة هو استهدافها لكيان الدولة الإسلامية الشامل، إنها غزوة استئصال الإسلام وقلعه من جذوره لكيلا تبقى للإسلام دولة، ولا يبقى لأهله في الأرض صولة ولا جولة.  

ولقد صور القرآن الكريم مشهد الزلزال الشديد هذا حيث قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً. إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتُلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديداً. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً)
.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعدائهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق"
 اهـ، وإنه لاستفتاح عجيب معجز؛ أن تصف الآية الكريمة هذه الغزوة وهذا الحصار الشديد وهذه الجيوش المجيشة للقضاء على دولة الإسلام بالنعمة، وليست النعمة هاهنا والله تعالى أعلم مجرد هزيمة الكفار وانحسارهم خائبين خاسرين، بل إن النعمة تتمثل في نفس حصول هذه المواجهة بين معسكر الكفر والإيمان، لأنها كانت مواجهة فاصلة ومرحلة محورية في تثبيت الوجود السياسي لدولة الإسلام، وفي قطع أمل الكفار في استئصال دولة الإسلام الفتية، وتلك نعمة ومنحة عظيمة تضمنتها هذه المحنة، فالحمد لله على سعة علمه وواسع حكمته.  

ثم تذكر الآية الكريمة معسكر الكفر ومعسكر الإيمان وتقابل بين الفريقين؛ ففريق الكفر "جنود" جاؤوا بقدر الله وهم مرئيون ظاهرون للعيان، وفريق الإيمان "ريحٌ وجنود لم تروها" أرسلهم الله تعالى بأمره الشرعي وبأمره الكوني. إنها مقابلةٌ عجيبة بين جند الكفر الخارجين عن فطرة الكون الآبقين عن أمر الله الشرعي، وهم مهما كثروا ومهما استعدّوا مجرد جنود محدودي العدد والعدة، أما فريق الإيمان الذين قابلوا جند الكفر فلم يذكر الله تعالى منهم دولة الإسلام الفتية المحاصرة وإنما ذكر خلقاً آخر خفياً غير مرئي؛ منهم الريح ومنهم الملائكة ومنهم ما لا نعلم من مخلوقات الله تعالى غير المرئية لنا. إن الكفار المحاربين للمسلمين لا يدخلون في معركة بين دولتين من البشر، إن الكفار المحاربين للمسلمين يدخلون في معركة مع الكون، مع مخلوقات الله عز وجل، إنهم يدخلون في معركة مع الله عز وجل...
ثم نتدبر في الإعجاز القرآني البديع في وصف مجيء جنود الكفار لحصار المسلمين، حيث قال الله تعالى: (إذ جاؤوكم من فوقكم) أي الأحزاب من قريش ومن معهم من الأحابيش (ومن أسفل منكم) أي يهود بني قريظة
، وإن وصف جهة الفوقية والسفلية في الآية يشير إلى الجهة التي جاء جنود الكفر منها إلى حصار المسلمين، وفيه إعجاز قرآني من جهة استيعاب لفظ الفوقية والسفلية للجهات الحقيقية التي يأتي العدو منها المسلمين اليوم؛ فما يعرف بسلاح الجو والطيران اليوم يمكن أن يندرج في وصف الجنود الآتين من فوق، وما يعرف بسلاح البحرية والغواصات التي ترمي المسلمين من تحت سطح البحر يمكن أن يندرج في وصف الجنود الآتين من أسفل، وفائدة هذه الملاحظة أن يوقن المسلمون أنه كما أحاط لفظ القرآن الكريم بجهات مجيء الكفار قديماً وحديثاً، فإن الله تعالى محيط بهؤلاء الجنود لا يعجزونه سبحانه وتعالى في أي زمان ومكان، وهذا مما يقوي من عزيمة المسلمين وثباتهم في مواجهة أعدائهم مهما بلغت قوتهم العسكرية، ومهما تعددت جهات قدومهم على المسلمين ومحاصرتهم، والله تعالى أعلم. 
ثم إن من تمام نعمة الله تعالى في هذا الابتلاء والموقف العصيب تمايز الناس إلى ثلاث فرق؛ مؤمن ومنافق، وكافر. وإن هذا التمايز نعمة عظيمة لأنه يمكن الدولة الإسلامية من تمييز عدو الخارج (الكفار)، وعدو الداخل (المنافقين)، والاحتراز من خطر هؤلاء وهؤلاء. قال الدكتور مهدي رزق الله بعد ذكر آيات هذا المشهد:"فالذين جاؤوا من فوقهم الأحزاب، وبنو قريظة من أسفل منهم، والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون، أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان"
اهـ.
ولقد بلغ الخوف والفزع من المسلمين مبلغاً عظيماً، وهو خوفٌ جِبلّيٌّ لا يقدح في التوحيد وإنما يحكي الطبيعة البشرية، ويصور لنا مدى شدة هذا الهجوم العسكري وخطره. 
روى البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال:"فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلةٌ قط أشد ظلمةً، ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه"
، 
وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: (وإذ زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) "أي: من شدة الخوف والفزغ"
. 
وعن الحسن في قوله تعالى: (وتظنون بالله الظنونا):"ظنوناً مختلفة؛ ظن المنافقون أن محمداً – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه يُستأصلون، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون"
 اهـ،
قلت: وهذا من إعجاز اللفظ القرآني حيث استوعبت الكلمة الموجزة أقسام من كانوا في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمنافقين.
المشهد الثاني: هتك ستر المنافقين وفضح سرائرهم 

قال الله تعالى: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً .وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً. ولو دُخِلت عليهم من أقطارها ثم سُئلوا الفتنة لأتوها وما تلبَّثوا فيها إلا يسيراً. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبلُ لا يولُّون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تُمتَّعون إلا قليلاً. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. قد يعلم الله المعوِّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً. أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حِداد أشِحّةً على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)
.
لقد كان تميز فريق المنافقين معلماً بارزاً من معالم هذه الغزوة، ولقد تعددت أساليب عرض أحوال المنافقين في هذه الغزوة، وإن أبرز ما يثير الانتباه في سياق تعداد الآية لأساليب المنافقين هو اعتمادهم على الكلام وإعمال ألسنتهم بالإرجاف والتخذيل والتثبيط، فسلاحهم ضد المؤمنين لسانهم كما قال تعالى: (سلقوكم بألسنة حداد)
، وهم يتفننون في استعمال هذا السلاح، تأمل قوله تعالى: (وإذ يقول)، (وإذ قالت)، (يقولون)، (والقائلين)
، ولقد نبه الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله إلى الفروق في أساليب التعبير القرآنية عن هذه الأقسام أختصرها فيما يلي
:
القسم الأول: وهم الفريق الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً)
، والبيان هنا بـ (إذ) الظرفية والفعل المضارع (يقول)  ليدل على دوران هذه المقولة وشيوعها على ألسنة المنافقين وتلقي أصحاب القلوب المريضة لها. 

عن قتادة في قوله تعالى: (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً): "قال ناس من المنافقين: يعدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - أنا نفتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحِلَه، ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً" 
. 
القسم الثاني: وهم الفريق الذي وصفهم الله تعالى بقوله: (وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا)
، وجاء البيان هنا بذكر (إذ) الظرفية مع الفعل الماضي (وإذ قالت) للدلالة على صدور هذه المقالة دون تكرار ودوران على الألسنة. 

قال الحافظ ابن كثير:"وقوله (لا مقام لكم) أي: عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة (فارجعوا) إلى بيوتكم ومنازلكم"
، قلت: فهذا النوع من التخذيل لا حاجة للتكرار فيه لأن من كان مستجييباً له استجاب لأول وهلة، ومن لم يكن كذلك لجأ معه المرجفون المخذلون إلى أساليب أخرى. 
القسم الثالث:وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (ويستئذن فريق منهم النبيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً)
. وجاء البيان هنا بصيغة الفعل المضارع (ويستأذن)، (يقولون) للدلالة على تكرار هذا الأسلوب وإلحاح هؤلاء المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

عن قتادة في قوله: (إن بيوتنا عورة) قال:"كان المنافقون يقولون: إن بيوتنا تلي العدو، ولا نأمن على أهالينا، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها أحداً"
، قلت: أي إنهم قالوا ذلك هرباً من الزحف وفراراً من المعركة بالحجة الكاذبة، وحاجة هؤلاء إلى الإلحاح والتكرار تحكي بقاء شيء من الوازع في قلوبهم المريضة بحيث هم يحتاجون إلى إذن أو موافقة "شكلية" من الشارع لتتم لهم صفقة النفاق، ولعل هؤلاء أفضل حالاً من القسم الثاني الذين رجعوا إلى بيوتهم غير مبالين بطلب إذن أو حتى موافقة شكلية من الشارع.
القسم الرابع: وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: (قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمَّ إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً)
. وهذه هي الفاضحة؛ قال الشيخ عبد الرحمن حبنكة:"وقبل ذكر المعوقين بيَّن الله عز وجل تحقق علمه بهم، ليشير بهذا البيان من طرفٍ خفي إشارة تهديد لهم بأنهم مكشوفون معلومون من الله، وبأن عقاب الله يترصدهم"

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:" يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب، والقائلين لإخوانهم، أي: أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم (هلم إلينا) أي: إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار"
. 
إن هذا التقسيم النفسي للمنافقين إعجاز إلهي لا يقوى عليه بشر، وإن هذا التحقيق لا يمكن أن يصدر عن غير علم الله تعالى، وإن من تمام أوجه الإعجاز فيه أنك تنظر اليوم إلى أقسام المخذلين والمرجفين المتسترين في جنبات المجتمع المسلم اليوم فلا تراها تخرج عن هذه الإرجافات والمخذلات، والتي حاصلها ما يلي:
1. التشكيك في صدق وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
2. الدعوة إلى نفي مقام المرابطة بالكلية ووضع الحرب مع الكفار إلى الأبد
3. الاعتذار عن الجهاد في سبيل الله بعورات البيوت و"المسؤوليات والأولويات" الأخرى
4. التعويق العلمي والعملي: أما العلمي فببث الشبهات المشككة بشرعية الجهاد دفعاً وطلباً، وأما العملي فبوضع المعوقات الحسية في طريق المجاهدين أو الداعين إلى الجهاد في سبيل الله دفعاً للصائلين على حرمات الأمة أو طلباً لدول الكفر لتبليغ دعوة التوحيد أو عقد الجزية. 
ويكفي المسلم الصادق اليوم أن يتأمل في مدى الارتباط النفسي بين أصحاب هذه الدعوات والشهبات اليوم وبين إخوانهم من أهل النفاق في غزوة الخندق الفاصلة ليكون على حذر من هؤلاء الناعقين وليأخذ المجتمع الإسلامي بأسره حذره من هؤلاء المثبطين، وهذا شيء يسير من إعجاز القرآن والله تعالى أعلم. 

المشهد الثالث: الرسول القدوة والجند الصادقون:

قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً)
. 

إن هذا المشهد القرآني البديع هو مفخرة المجتمع الإسلامي، إنه ليمثل الصناعة القرآنية في أعلى مراتبها وأعز صورها قيادةً وشعباً وجنداً. 

أما القيادة فحسبك برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:"هذه الآية أصلٌ كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين"

وأما الشعب المؤمن فحسبك منه قولهم :هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وتأمل هذا السمو الإيماني وقارنه بما تقدم من تكذيب أهل النفاق القائلين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

وأما الجند المؤمن فحسبك منه الصدق في الموعد والصدق في اللقاء والصدق في الشهادة والصدق في المرابطة على ذلك كله. 
إن تجسد مفهوم القيادة الإسلامية والتأسي الصحيح في هذا المشهد القرآني البديع ليزداد وضوحاً من خلال التأمل في بعض المشاهد التفصيلية الواردة في السنة للحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في حفر الخندق وإعداد العدة وقيادة الجند المسلم. إن القائد المسلم ليس ذلك الشخص صاحب الامتيازات الخاصة بالحماية والبعد عن المواجهة، إنما هو القائد القدوة الذي هو أول من تغبر قدماه في سبيل الله، وأول من تكلُّ يداه في سبيل الله، وأول من تسهر عيناه في سبيل الله، وأول من يحمل على عاتقه في سبيل الله. وإن افتقاد هذه القيادة اليوم لمن أشد ما يفت في عضد المسلمين وهم يرون "القيادة" قدوة في عكس ذلك كله؛ فهي أول من يفر مع الفارين، وأول من يتخاذل مع المتخاذلين، وأول من يهادن مع المهادنين، ولله در الشاعر حيث قال:

إذا كان رب البيت بالطبل ضارباً

فما شيمة أهل البيت إلا الرقص 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر العظيم في سياق عرض نصوص السنة المتعلقة بغزوة الأحزاب إن شاء الله.
المشهد الرابع: جزاء أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر:

قال الله تعالى: (ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً)
 
إن أفعال الله تعالى هي الغاية في الحكمة والعلم، فلقد تنزه الله تعالى عن العبث، قال الله تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون)
، وإن الله تعالى يبين لنا في هذه الآيات بعض أوجه العلم الإلهي والحكمة الإلهي في إحداث هذا الزلزال. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكنه لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم".
 فأفعال الله تعالى منزهة عن العبث، وما يقدره الله تعالى على العباد لا يكون شراً محضاً، بل إن ما قد يظهر فيه من شر إنما هو شرٌ نسبي لا يكاد يظهر في مقابل الخير العظيم والمصالح الجليلة التي تترتب على خلقه سبحانه وتعالى، وإن هذا الزلزال والخوف الذي وقع في نفوس المسلمين هو في مقابل المصالح العظيمة التي ظهرت من هذه الغزوة كالضرر الذي يلحق ببعض الناس بنزول المطر في مقابل النفع العظيم لهذا المطر من إنبات النبات وسقيا البهائم والإنسان مما لا تقوم الحياة إلا به، فجزاء الصادقين المصدقين بوعد الله خير عظيم لا يقوم أمامه بعض ساعات الخوف والهلع العابر، وتمييز أحوال المنافقين مع فتح باب التوبة والمغفرة والرحمة خير عظيم لا يقوم أمامه ما يشوش به بعض المنافقين من إرجاف وتخذيل، وهكذا.
كما أن هذا المشهد القرآني يبين لنا حكماً ومقاصد شرعية أخرى؛ فإغاظة الكفار مقصد شرعي كما قال تعالى: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم)، وهذا كقوله تعالى: (ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوٍ نيلاً إلا كُتب لهم به عملٌ صالح)
، فأين المسلمون اليوم من هذا المقصد الشرعي وكثير منهم يتهافت على السعي في إرضاء الكفار ونيل رضاهم والمسارعة فيما يحبون والتبرؤ مما يبغضون! 
لقد ظهرت حكمة الله تعالى في غزوة الخندق في إغاظة عدوه وعدو المسلمين من خلال ردهم على أعقابهم خائبين مفرَّقين مشتتين على عكس ما جاؤوا به من الاجتماع على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان في تسليط الريح عليهم لتفريق شملهم معاني بديعة من التأييد الإلهي واجتماع الجنود الكونية على رد أعداء الله تعالى، 
وذكر الحافظ ابن كثير كلاماً نفيساً في هذا المعنى حيث قال رحمه الله:" يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، فسلط عليهم هواءً فرَّق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاطٌ من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خيراً في الدنيا، مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة  بما تحملوه من الآثام في مبارزة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالعداوة، وهمِّهم بقتله واستئصال جيشه، ومن همَّ بشيء وصدق همَّه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله"
 اهـ.   
إن تأمل آثار العلم والحكمة الإلهية في هذا المشهد القرآني لمما يزيد المرء إيماناً، ويبعث الطمأنينة في نفسه بصدق وعد الله تعالى، وأن الأمور بعواقبها وخواتيمها، فلا يجزع المؤمن لما يشاهده من بعض المشاهد الجزئية التي فيها خوف وجزع وضرر نسبيين، فإن في بواطن هذه المحن منحاً عظيماً، ومع هذه الفتنة من النعمة ما لا يقدره إلا من قدر الله تعالى حق قدره، وإنما المعول عليه هنا حسن الظن بالله، والصبر على مواجهة الفتن والبلاء، والثقة بأن مجيء النصر في وقته ولو تأخر إنما يجري وفق علم الله تعالى وحكمته البالغة، والكلام في هذا طويل.
المشهد الخامس: محاسبة أهل الغدر من أهل الكتاب:
قال الله تعالى: (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديراً)
.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادراً إلى ترسيخ قواعد الأمن والسلام في المجتمع المدني الجديد ليتفرغ لإقامة الدولة وتبليغ الدعوة، وكان من أول ما نفذه لتحقيق ذلك موادعة اليهود في المدينة، وقد كتب كتاباً بذلك مع قبائلهم الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير، وبنو قريظة
. ودأبت يهود منذ ذلك الحين على نقض العهد قبيلةً تلو الأخرى، ولما وقعت غزوة الخندق كانت كل من بني قينقاع وبني النضير قد نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تخرج بنو قريظة عن ديدن اليهود؟ وكيف تحفظ بنو قريظة العهد وإنما كان السعاة في غزوة الخندق هم من اليهود حيث خرج من خرج من يهود بني النضير يؤلبون العرب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
لقد كان من الضروري إذاً محاسبة أهل الغدر والخيانة، ومن الضروري أيضاً أن لا تمر جريمة اليهود في نقضهم العهد في أحلك ظرف مر بالدولة الإسلامية الفتية دون عقاب. 
ولم تكن هذه المحاسبة تشفياً وانتقاماً للمسلمين ممن غدر بهم، وإنما كانت أمراً ربانياً نزل به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع المسلمون السلاح، ولما أجاب الجيش المسلم المنهك النداء الرباني على الفور كان الوفاء بوعد النصر من الله تعالى على الفور أيضاً: فالله تعالى هو الذي (أنزل الذين ظاهروهم) أي أخرج بني قريظة الذين ظاهروا الأحزاب من حصونهم، وهو الذي (قذف في قلوبهم الرعب) فانخلعت قلوبهم من الخوف جزاءً بما سعوا فيه من معاونة المشركين على إخافة المسلمين، وهو سبحانه وتعالى الذي (أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها) فغنم المسلمون أرض بني قريظة ودورهم وأموالهم ووعدهم الله تعالى بما وراء ذلك أرض خيبر وغيرها
. والشاهد أن الله تعالى هو الذي أنزل، وقذف بالرعب، وأورث، وإن السبب الذي تعاطاه المسلمون لتحصيل موعدة الله تعالى بالنصر وتكفُّلِ الله تعالى لهم بحيثيات المعركة هو أمرٌ واحد فقط: سرعة استجابتهم لأمر الله ولنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يقول الدكتور منير الغضبان:"وأمتُنا بالأمس حين تواجه النداء لها بلسان المذيع النبوي :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلينَّ العصر إلا في بني قريظة"
، تحرك الجيش الإسلامي كله خلال ساعات، وكان على أسوار قريظة وحصونهم، واستجاب كله لقائده عليه الصلاة والسلام قائلاً بلسان الحال:"اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون". فكانت ثمرة هذا الالتزام أن تحقق النصر الضخم: (فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم)، وأمتنا اليوم حين لا يرتفع فيها النداء للنفير باسم الإسلام طيلة هذا القرن وتلجأ إلى النداء باسم كل الجاهليات المعاصرة، ولا تسير إلى المعركة إلا بقوة السلاح والإرهاب من الطغاة لم تتمكن من استرداد الأرض المقدسة التي كتب الله لها، بل أعطت أرضاً جديدة لليهود الذين يحاربونها..."
اهـ. قلت: ولقد أعطت هذه الأنظمة العلمانية بعد كتابة تلك الكلمات المزيد والمزيد من أراضي المسلمين، ومن أعراض المسلمين، ومن أموال المسلمين، وها هم اليوم يتاجرون بما تبقى لدى المسلمين ألا وهو الدين، وهذا كله ثمرة ترك الاستعلاء الإيماني والتلبية الفورية للنداء الرباني والهرولة وراء الاستكبار الطاغوتي والمسارعة في تلبية النداء الشيطاني، فلا يستغربن أحد من حال الأمة اليوم، ولا من البون الشاسع بين ما كانت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم التزمت الأمر الشرعي وما هي عليه يوم أعرضت عنه واتخذته من ورائها ظهرياً.
المطلب الثاني: غزوة الأحزاب في الأحاديث الشريفة:
لقد رسمت الآيات القرآنية التي ذكرناها في المطلب السابق مشهداً عاماً للخطوط العريضة لغزوة الخندق، وإنه لمن المفيد أن نتأمل بالعدسة المكبرة للقرآن الكريم ألا وهي السنة المطهرة التي تبين المجمل، وتعيِّن المبهم، وتفسر المشكل، لنزداد إيماناً بالله تعالى وبآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولنتأمل بشيء من العمق غاية الكمال الإنساني الذي تمثلَ في صفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك الجيل القرآني الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننظر كيف كان الوحي يكلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام بالرعاية والتوجيه. 

وسأعرض هاهنا مواقف محددة ولقطات سريعة في تفاصيل ما أجمله القرآن الكريم, وأشير إلى بعض العبر والعظات المستخلصة منها مع محاولة ربط ذلك بواقعنا المعاصر إن شاء الله:

1. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) قالت: كان ذاك يوم الخندق
. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون القرآن، وكانوا يتذاكرون السيرة النبوية، وكانوا يعلِّمون مَن  بعدهم من التابعين الأحداث العظام التي أثرت في مسيرة الدعوة وبناء الدولة الإسلامية حتى يفهموا القرآن، وتطبيق السنة للقرآن، وحتى يعوا ثقل الأمانة الملقاة على عاتقهم. ولقد كان التابعون على قدر من الوعي تجاه هذه المسؤولية، تأمل ما رواه الإمام الطبري بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال:" قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى:" والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على أعناقنا"
. 
2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
 لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم المثل الأسمى في تفدية دين الله عز وجل بالأنفس، حتى تسرب هذا السلوك الإيماني إلى الصغار فتشربت به قلوبهم، فلقد كانوا صغار السن لا صغار القدر. وها هو ذا عبد الله بن عمر يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة تلو الغزوة حتى يجيزه، فأجازه لما أتم الخامسة عشرة، أي ما يعادل الصف الأول الثانوي في نظام مدارس اليوم، وهنا نتساءل: ما هي طموحات وأمنيات شباب المسلمين في هذه السن اليوم؟ فلندع الجواب حبيس الصدور، فإن رقمه على القراطيس شديد الوقع، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
3. وعن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون:






نحن الذين بايعوا محمداً
على الإسلام ما بقينا أبداً
قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم:"اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة"، قال:يؤتَون بملء الكف من الشعير فيُصنع لهم بإهالة سنِخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريحٌ منتن.
 
4. وجابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كُدية شديدة فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال:" أنا نازل"، ثم قام وبطنه معصوبٌ بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيباً أهيل أو أهيم، فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعَناق، فذبحت العناق، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج، فقلت: طُعيِّم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال: "كم هو؟" فذكرت له، قال: "كثيرٌ طيب"، قال: "قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى"، فقال: "قوموا" فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحكِ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال: "ادخلوا ولا تضاغطوا"، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمِّر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرِّب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة".

5. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنَه – أو اغبر بطنه – يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا

ولا تصـدقنا ولا صلينـا
فأنزلن سـكينةً علينا

وثبت الأقـدام إن لاقينـا
إن الأُلى قد بغوا علينا

إذا أرادوا فتنـةً أبينــا
ويرفع بها صوته:"أبينا أبينا"
. 
إن هذه اللقطات من مشاهد غزوة الخندق تصور لنا حال المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين وما بلغ بهم الجهد والجوع؛ فطعامهم قد أنتن ريحه لِقِدَمه، وحفرُ الخندق يعالجونه بأيديهم إذ لا خدم لهم، وهم غير آبهين بذلك كله طالما أنهم سائرون في مرضاة الله عز وجل، يجددون عهدهم مع الله تعالى في كل ضربة معول، وينشدون الأراجيز يهيجون بعضهم البعض على العمل ابتغاء مرضاة الله، فتجتمع فيهم طاعة القلوب مع طاعة الألسنة والجوارح في مشهد إيماني بديع. وتكتمل الصورة روعة وجمالاً بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته الكرام، وهو يعمل كواحد منهم، ويحمل كما يحمل أحدهم، ويجوع كما يحوعون، ويغبر بطنه كما تغبر بطونهم، ويردد معهم أراجيزهم، ثم هو صلوات الله وسلامه عليه ملجأ القوم بعد الله تعالى يلتجئون إليه عندما تعرض لهم العقبات الكؤود، فينزل بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه فإذا نزل رأى الناس الحجر معصوباً على بطنه من الجوع، فيحمل بيديه الشريفتين معوله ويضرب حيث عجزت معاول المسلمين أن تضرب، فيحيل الله تعالى على يديه القطعة الشديدة من الأرض رملاً مفتتاً غير متماسكٍ! وهكذا تكون القيادة الإسلامية في الميدان تكليفاً وتشريفاً لا تميزاً واستعلاءً على الغير، ولا مكثاً في القصور والحمايات الخاصة في حين يعالج جند المسلمين ألوان الويلات والعقبات، ولا تكون القيادة الإسلامية في دعة وراحة وطعام وشراب في حين لا يجد جند المسلمين ما يسد رمقهم، ولا ما يستر عوراتهم، أو يدفع البرد عنهم. فأين قيادات المسلمين اليوم عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادته الميدانية الفذة العجيبة؟! 
وهنا لا بد من استطراد بسيط عند مشهد ضرب الكدية بمعوله صلى الله عليه وسلم، فقد وردت في رواية أخرى عن البراء بن عازب قال:"أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه - ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: "بسم الله"، فضرب ضربةً فكسر ثلث الحجر وقال: "الله أكبر، أُعطيت مفاتيح الشام، والله إنى لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا"، ثم قال: "بسم الله" وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: "الله أكبر، أُعطيت مفاتيح فارس، والله إنى لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا"، ثم قال: "بسم الله"، وضرب ضربةً أخرى فقلع بقية الحجر فقال: "الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا."
 
فما هذه الوعود والبشارات؟ وكيف يتقبلها المسلمون وهم محاصرون جائعون خائفون لا يأمن أحدهم الخروج إلى البراز كما قال بعض أهل النفاق
. والجواب أنهم تقبلوها أعني المؤمنين منهم تقبل المؤمن الموقن المصدق بوعد الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وعود من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن هذه الوعود والبشارات في مقام الضيق والابتلاء هذا هي الفيصل إذاً بين أهل الإيمان وأهل النفاق وقد كان، وهي المعين الذي يتزود منه المؤمن في وقت البلاء ليصبر، وفي وقت الرخاء ليشكر وقد كان. فقد صبر المؤمنون في الخندق، ولقد شكر الله لهم وشكروا له، حيث فتحت المدائن والشام وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، فطوبى لمن آمن وصدق، وويل لمن كذب ونافق.
إن الثقة بموعود الله عز وجل هي المادة التي يستمد منها المؤمن طاقته ليمضي في مسيرة الدعوة والجهاد غير آبه بما يعترضه من عقبات ومثبطات، وإن هذه الثقة لا تتمحض إلا في حالات الجهد والبلاء التي تميز من كان موقناً مؤمناً عمن كان منافقاً مبطناً لخلاف ما يظهره من الإسلام والاطمئنان إلى وعد الله تعالى، وبهذا تتجلى إحدى أهم النعم التي تضمنها الابتلاء بهذه الغزوة. ويحضرني في هذا المقام موقف مماثل للنبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك الذي كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلباً لجائزة قريش، فلما حُبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقن أنه سيظهر على قومه طلب منه كتاب أمان، فكتبه له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال سراقة رضي الله عنه: "ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: "أخفِ عنا"، فسألته أن يكتب لي كتاب أمنٍ، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم"
. فتأمل كيف أصبح المطارِد يطلب الأمان من المطارَد،وتأمل مدى طمأنينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وثقته بموعود الله، وهو المطارَد المهاجر بدينه يكتب كتاب الأمان ولما تقم له دولة الإسلام بعد، ولما تظهر دعوته ويمكَّن لها في الأرض بعد، ولكنها الثقة بالله، فأين نحن اليوم من هذه الثقة!
ولا نتجاوز هذه المشاهد دون التعريج على معجزة تكثير الطعام لنبين أمراً مهماً يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما يجب أن يكون عليه أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدهم؛ فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يطلبون المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يعجزونه صلوات الله وسلامه عليه بالطلبات التعسفية، بل كانوا يسمعون ويطيعون ويبذلون ما يجدون، ويصبرون على الجهد والبلاء، وهم يوقنون ويعلمون أن الله تعالى قادر أن يحيل لهم الصفا ذهباً، وصحراء الجزيرة جنات من نخيل وأعناب وما تشتهيه الأنفس من الثمرات، ولكن ليس هذا طريق أصحاب الدعوة، إنما طريقهم: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون)
، وكانوا مع ضيق ذات اليد وشدة الفاقة يؤثرون على أنفسهم ويدعون إخوانهم ليشاركوهم القليل الذي معهم كما في حديث جابر رضي الله عنه، وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)
. وهكذا رسمت لنا هذه الأحاديث صورةً راقيةً بديعةً للمجتمع المسلم في مواجهة الأزمات حكاماً ومحكومين، وما أحرانا بالاقتداء بهذه الصور ونحن نواجه الأزمات العاصفة بأمتنا اليوم بدلاً من التلفت يمنة ويسرة بحثاً عن مغيث، وحبل النجاة متيسر لنا في أيدينا!
6. وقال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب:"من يأتينا بخبر القوم؟" فقال الزبير: أنا، ثم قال:"من يأتينا بخبر القوم؟"، فقال الزبير: أنا، ثم قال:"من يأتينا بخبر القوم؟" فقال الزبير: أنا، ثم قال:"إن لكل نبي حوارياً، وإن حواريَّ الزبير"
. 
لقد علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصيل كل من الأسباب الكونية والشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة وغاياتها، وعلمنا أن الله تعالى قد خاطبنا بتحصيل كل من السببين فأمرنا بإعداد العدة كما أمرنا بتحقيق التوكل علىالله. وهكذا كان التعليم بالتطبيق العملي في هذه الغزوة، حيث كان يبعث الطليعة ليأتي بأخبار العدو ويتحقق من موازين المعركة ومتغيراتها،كما بين الحافظ ابن حجر:"فقصة الزبير كانت لكشف خبر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشاً على محاربة المسلمين، وقصة حذيفة كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وتمالأت عليهم الطوائف"
. قلت: وهذا يدل على مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتبع أحوال المعارك وتحصيل أسباب النصر المادية، خلافاً لما يتوهمه البعض من أن التوكل يعني تعطيل الأسباب وانتظار نزول النصر من السماء دون تحصيل أسبابه.

وهنا أمر آخر وهو مراعاة الشريعة للطبائع والأحوال البشرية، ففي هذه الغزوة الشديدة والظروف الحالكة لم يبادر غير الزبير رضي الله عنه في هذا الموقف إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ردد السؤال ثلاثاً فلا مجيب غير الزبير، وهذا يدل على شدة الحال والخوف الطبعي – الذي لا يؤاخذ الله تعالى به إن شاء الله – ويبين أيضاً تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم مع حيازتهم جميعاً مجمل الفضل بصحبة رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وما أجمل المكافأة على حسن المبادرة:"إن حواري الزبير"، فرضي الله عنه وأرضاه.   
7. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال:"اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم"

قال الله تعالى في سورة الأنفال: (يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)
، ولقد كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في ذكر الله تعالى ودعائه وطلب النصر منه سبحانه وتعالى، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الأحزاب بأقل اجتهاداً منه في الدعاء من غيرها. 
وإن أنواع الذكر عند القتال تتناول كل ما هو ذكرٌ شرعاً من صلاةٍ وتسبيحٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ، وقراءة قرآن، ودعاء، بل حتى الأراجيز والأشعار المهيجة على الحرب والقتال في سبيل الله نرجو أن تكون كذلك، وها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الخندق يؤكد مشروعية هذه الأذكار بأنواعها والحمد لله. وإن من المشاهد اليوم أن لمثل هذه الأدبيات والأشعار والأراجيز أثراً كبيراً في تهييج الشباب المسلم لنصرة دين الله، ولكن يجب التنبه إلى عدم مجاوزة الحد في الاعتماد على هذا وترك الذكر الأصيل بتلاوة القرآن وتدبره وذكره تعالى بالأذكار الواردة والأدعية المأثورة فإن لها مزيةً وفضلاً ليس لغيرها.كما يجب أن تتقيد هذه الأراجيز والأناشيد بضوابط الجهاد الشرعية فلا تتحول الدعوة إلى الجهاد إلى تهييج ثارات وانتقامات شخصية، وإثارة عصبيات ونعرات عرقية ،ورثاء على تراب وأعلام ورايات وأوطان، وإذا تأملت ما كان يرتجز به الصحابة رضوان الله عليهم علمت قدر الإباحة في ذلك والله تعالى أعلم.
8. وقال سليمان بن صُرَد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أُجلي الأحزاب عنه: "الآن نغزوهم ولا يغزوننا"

لقد استجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنَّ على المسلمين بالنصر العظيم، وصرف الأحزاب عن المدينة وكفى الله تعالى المؤمنين القتال. وهكذا يكون جزاء الصدق مع الله تعالى، وجزاء بذل الوسع والجهد في تحصيل ما يتيسر من الأسباب المعينة على تحقيق مرضاة الله عز وجل بنصرة دينه، ودفع عدو الله وعدو الإسلام. ولهذا كله كسب المسلمون هذه المعركة بفضل الله تعالى، وكانت غزوة الخندق لأجل هذا مرحلة فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وفي تاريخ الدولة الإسلامية، بل وفي تاريخ البشرية كلها.
9. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق:"ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"
. 
إن الصلاة عمود الدين، وإنما شرع الجهاد لإقامة الدين وحفظ أركانه ومنها الصلاة، غير أن ذهول المسلمين في المعركة قد يؤدي إلى الانشغال المؤدي إلى فوات وقت الصلاة عن غير قصد أو انتباه، ومع ذلك نتأمل مقدار غضب النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله عن صلاة واحدة بقتال أعداء الله، فما بالك اليوم بمن ينشغل عن صلوات وصلوات بمتابعة مباراةٍ رياضية، فضلاً عن أن يحدث نفسه بمقارعة عدو أو منازلة محاربٍ معتدٍ على حرمات الدين!

إننا اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياتنا، وبحاجة ماسة إلى اليقظة والتنبه من هذه الغفلة القاتلة التي تعترينا، وأيم الله إن قلوبنا لتتفطر ونحن نرى المسلمين في عبادة الطواف بالبيت الحرام وأنغام الموسيقى تنبعث من هواتفهم، فينبري المحرمُ الطائف للانشغال بالرد والكلام على هاتفه أثناء طوافه وكأنه في جولة سياحية لا في صلاةٍ لله عز وجل، وكأن صلته بالمخلوق أولى من انشغاله بوصل ما بينه وبين المعبود سبحانه وتعالى. وليس هذا استطراداً خارجاً عن البحث وإنما هو واقعٌ تدمي له القلوب، وتتفطر له الأكباد، فالله تعالى حين شبه صفوف المجاهدين شبهها بصفوف المصلين، فكيف ترجو من أمةٍ لا تقيم صفوف صلاتها، ولا تفرغ القلب من شواغل الدنيا في طوافها أن تنتظم صفوفاً للقتال في سبيل الله، كيف؟!    
10. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال:قد وضعت السلاح! والله ما وضعناه،فاخرج إليهم. قال:"فإلى أين؟" قال: هاهنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.

إن غدر اليهود بالعهود صفةٌ أصيلةٌ لهم لا مجرد وصفٍ عارضٍ يتلبسهم، قال الله تعالى: (أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم)
. ولقد صدقت بنو قريظة هذا الوصف حين غدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، وكان وقع الخبر على  المسلمين شديداً. ولقد تقدم أن اليهود هم من ألَّب قبائل العرب ابتداءً لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لا بد من حسم مادة الفساد في أرض الإسلام الفتية، وكان لا بد من تطهير المدينة من رجس اليهود. 
وجاء الأمر من الله تعالى، والبلاغ من جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة عجيبة؛ "قد وضعت السلاح! والله ما وضعناه"! إن المسلم لا يعبد الله تعالى في هذا الكون وحيداً، وإن المسلم لا يواجه قوى الكفر والطاغوت وحيداً، كلا! إن المسلم يعبد الله تعالى كما يعبده معه الكون بأسره سماؤه وأرضه، جباله وأشجاره، شمسه وقمره، لا يخرج عن ذلك إلا كفار بني آدم، قال الله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عليه العذاب ومن يُهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء)
. 
وإن المسلم لا يجاهد الكفار وحده، بل يجاهدهم معه جند الله تعالى من الملائكة والريح وغيرهم، ليزداد المؤمن يقيناً بأن مشهد العبودية هو المشهد الطبيعي الذي فطر الله تعالى عليه الخلق، وأن الكفر طارئٌ عارضٌ خبيثٌ لا بد من استنفار الكون بأسره لاجتثاثه، ولهذا سلط الله تعالى الرعب والريح والملائكة والجند المحمديين لرد الغزو الآثم لأحزاب قريش والعرب، وردهم الله تعالى بغيظهم لم ينالوا خيراً. 

ولما استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الصحابة الكرام لفورهم لنداء جبريل عليه السلام مكنهم الله تعالى من ظهور بني قريظة، وأنزل الله تعالى فيهم حكمه على لسان صحابي جليل لم تأخذه في الله لومة لائم، قَطَعَ ما بينه وبين الناس ليقيم ما بينه وبين الله عز وجل، نتأمل المشهد التالي:    
11. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار:"قوموا إلى سيدكم أو خيركم"، فقال:"هؤلاء قريظة على حكمك"، فقال:تُقتل منهم مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال:"قضيت بحكم الله" وربما قال:"بحكم الملك"

فأين الناس اليوم الذين ينتسبون للإسلام ثم يهرولون ويسارعون في مرضاة وموالاة أهل الكفر على حساب أهل الإيمان، ويقطعون ما بينهم وبين الله تعالى ليقيموا ما بينهم وبين أعداء الله؟! تجد أحدهم اليوم يسارع في تهنئة الكتابي بعيد شتم الله عز وجل ما لا يسارع به في تهنئة أخيه المسلم بعيد الإسلام، وتجد أحدهم يقيم علاقات الود والمحبة والصداقة مع أعداء الله المعلنين بكفرهم وعدواتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع من يتجرأون على امتهان كتاب الله، ويتجرأون على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يألوا جهداً في التماس الأعذار لهم إن اضطره بعض الخجل لذلك، وإلا فهو على ودهم ومحبتهم لا يحيد، نسأل الله تعالى أن يحشر كل امرئ مع من أحب.

"قضيت فيهم بحكم الملك": أين حكام المسلمين اليوم من هذا؟ وأين أهل الرأي والحل والعقد اليوم من هذا؟ أين من عطل أحكام الله وشريعته وأقام مكانها دستوراً وضعياً وضيعاً من هذا؟ وأين من عطل حدود الله وأقام مكانها قوانين العقوبات الوضعية العقيمة من هذا؟ حريٌ بالمسلمين اليوم إن هم أرادوا النصر على العدو والخروج من ذل موالاة أهل الكفر أن يتأسوا بسيدهم سعد بن معاذ فيقيموا حكم الله غير آبهين لشيء البتة، غير آبهين لشيء...   
12. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت:"اهجُ المشركين فإن جبريل معك".

وهذا بعدٌ آخر من أبعاد المعركة بين الحق والباطل، إنه الجهاد باللسان. فشتان بين من يوظف لسانه وفصاحته للنيل من الإسلام والصد عن سبيل الله، وبين من يوظف لسانه للدفاع عن الإسلام والدعوة إلى الله. ولقد كان العرب يتنافسون في الفصاحة والبيان ويأتون بأنواع الشعر لمجرد ذلك، ولوكان فيه من الفحش والهجر من القول ما فيه، فهذب القرآن الكريم ذلك كله في قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون)
. 
لقد حول الإسلام الشعر والفصاحة والبيان إلىالوجهة السديدة النافعة، فلم يعد مجرد تنافس في البيان بلا هدف أو مقصد شرعي، وإنما جعل للسان أهدافاً ومقاصد شرعية كذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وهجاء الكفر والكفار، ونحو ذلك من المقاصد الشرعية. وهذا الحديث في شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه فيه حثٌ على هجاء المشركين في سياق المعركة، وبيانُ أن الله تعالى يؤيده بجبريل ردءاً وسنداً، ودليلٌ على أهمية ما بات يعرف اليوم بالإعلام الحربي، ودليلٌ على مدى استيفاء النبي صلى الله عليه وسلم لعناصر الإعداد العسكري الشامل تحقيقاً للمعنى الكامل للتوكل، وسَنَّاً للسنة الصحيحة للأمة من بعده في ضرورة الأخذ بالأسباب المادية والشرعية  لتحقيق المقاصد الشرعية. 
ويا ليت المليارات التي تنفق اليوم في الإعلام الماجن الهابط توجه وجهة صحيحة لتحقيق جهاد اللسان بالذب عن دين الله، ودحض الشبهات، وهجاء الكفر والشرك وأهله، وتهييج أهل الإيمان على نصرة دين الله، فهل من مجيب؟!
هذه إذاً بعض اللقطات المشرقة في هذه الغزوة المباركة التي كانت محنة في الظاهر ومنحاً كثيرة في الباطن، وفيها من الدروس والعبر ما يصلح أن يكون منهاجاً كاملاً في العقيدة والحرب والسلم وسياسة الدولة.
المبحث الثاني: مقومات النصر في غزوة الأحزاب
يقول الدكتور منير الغضبان: "لقد شارك في الحرب خمسة عناصر انتهت لصالح المسلمين وكفى الله بها المؤمنين القتال:

· الجنود: وهم الملائكة.
· الريح: وقد ذكرها أبو سفيان عنصراً من أهم العناصر في انسحابه.
· نعيم بن مسعود: ودوره في تخذيل المشركين واليهود.
· دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتضرعه إلى ربه عز وجل.
· صمود المسلمين العظيم وثباتهم."

وعند النظر في هذه العناصر نجدها مستوفية من حيث الجنس لمقومات النصر المادي والمعنوي، وهذا أمر ينبغي التوقف عنده بشيء من التفصيل للإفادة منه في واقعنا المعاصر.

المطلب الأول: مقومات النصر المادية:
لقد تعبد الله تعالى المؤمنين بأوامره الشرعية وأمرهم بتحصيل الأسباب الكونية المعينة على ذلك، تأمل قوله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلَه بالغيب إن الله قويٌ عزيز)
، حيث نبهت الآية على أن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الضارب. 
ولقد كانت غزوة الخندق أنموذجاً مهماً لاستيفاء كل ما يتيسر من أسباب القوة والإعداد المادية التي تساعد على تحقيق النصر على الأعداء بإذن الله تعالى، ولا بد للمسلمين اليوم من تأمل ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من حُسن الإعداد لهذه الغزوة، حتى يتخلصوا من توهُّم نزول النصر من السماء ابتداءً دون سبب يستجلبه بإذن الله تعالى. 
وفيما يلي أستعرض أهم مقومات النصر المادية العسكرية في هذه الغزوة:

1. حفر الخندق: إن الإسلام دين عالمي، وهو بذلك يقصد إلى تعبيد الناس لله تعالى، ولا يقصد إلى تضييق أساليب العيش ووسائل الحياة الممكن اتخاذها لتحقيق هذه الغاية الكلية. ولهذا فما كان من باب الوسائل فحكمه حكم المقاصد، ولا ضير أن يتعلم المسلم من غير المسلمين ما هو حقٌ مباح في نفسه، لا سيما إذا كان وسيلةً إلى تحقيق مقصود الشرع. ولهذا لما اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق وأخبر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن الفرس كانوا يفعلونه لم يمنع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من قبول الفكرة كونُها طريقةً فارسيةً أوكونها أمراً غير مألوفٍ لدى العرب. وهكذا يجب على المسلمين اليوم أن ينظروا إلى كافة العلوم الكونية التي تقدمت فيها دول العالم الكافرة، فيأخذ منها المسلم ما هو حقٌ مباحٌ في نفسه، ويترك ما فيه مساسٌ بالعقيدة ومضادةٌ للشريعة. 
والنكتة في المسألة أن الله تعالى لما خاطبنا بالتكاليف الشرعية فقد خاطبنا ضمناً بتحصيل كل الوسائل المطلوبة لتحقيق هذه التكاليف، فإذا كنا مخاطبين بفريضة الجهاد، فلا بد لنا من الأخذ بكل وسائل الإعداد المادي المحققة لهذه الفريضة على أكمل وجه، ولا بد من اعتقاد أن الأخذ بهذه الوسائل بضوابطها الشرعية هو من الدين الذي تعبدنا الله تعالى به، والله أعلم.
2. استغلال التضاريس الجغرافية: قال ابن سعد: "فلما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة ندب الناس، وأخبرهم خبر عدوهم، وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بالخندق فأعجب ذلك المسلمين، وعسكر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع، وجعل سلعاً خلف ظهره وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف"
اهـ، وسلع هو الجبل حيث جعلوه لظهرهم، وجعلوا الخندق مِن أمامهم، فكان هذا ترتيباً جيداً للمعركة،  وهذا يدل على أهمية استغلال الطبيعة الجغرافية لصالح المسلمين في المعركة، وهذا يدخل في الإعداد المادي الجيد. 
3. بث الطلائع والعيون: تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتدب من يأتيه بأخبار العدو، فانتدب حذيفة رضي الله عنه ليأتيه بخبر الأحزاب، وانتدب الزبير رضي الله عنه ليأتيه بخبر بني قريظة، وهذا كله من الإعداد العسكري المادي المهم، إذ لا يمكن خوض معركة أو كسب قتال إلا بمعرفة العدو وعدده وعدته ومواطن ضعفه التي يمكن النفاذ منها ومواطن قوته التي يجب التحرز منها. وهذا تأكيدٌ آخر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علَّمنا بالمثال العملي ضرورةَ الأخذ بالأسباب المادية لأنه لا يقاتل لساعته صلوات الله وسلامه عليه فحسب، بل هو يسن طريقاً ومنهجاً للأمة من بعده، ولقد كان ممكناً أن يأتي الوحي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يحتاجه من معلومات عسكرية، ولكن كيف يفعل من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  
4. توزيع الموارد: تقدم معنا مدى ما أصاب المسلمين في الخندق من جوعٍ وشحٍ في الموارد، ومع هذا كان الرجل يدعو غيره إلى بيته ليطعم معه القليل الذي معه، وتقدم معنا أن جابراً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاً أو رجلين – على قلة ما عنده من طعام – فكانت بركة هذا الإيثار وهذه المشاركة معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام حتى صدر عنه النفر الكثير وزاد منه كما تقدم في الحديث. 
وقد حصلت نماذج عديدة في الخندق من هذه المشاركة التي تدل على أن المسلمين كانوا جسداً واحداً، وأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام كانت تثبيتاً معنوياً من جهة، ومكافأة مادية على هذا الإيثار من جهة أخرى، ولعل المعجزة الحقيقية هنا هي في صناعة هذا الجيل القرآني الفريد وفي نتاج هذه التربية النبوية السامية. واليوم قد انقطعت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم، ولكن كرامات هذه الأمة لا تنقطع إذا ما صدقت الله عز وجل. والشاهد في هذا الموضع على كل حال بالنسبة للإعداد المادي أن على المسلمين أن ينظروا في إعادة توزيع الموارد المادية المقفرة لديهم في حالات الحرب والقتال ليشمل نفعها أكبر عدد ممكن ولتعم بركتها سائر الجماعة المسلمة.
5. الريح والملائكة: لقد ثبت بالنصوص الصحيحة قتال الملائكة في الخندق وهزيمة الأحزاب واندحارهم بتسليط الريح عليهم. ولقد ذكرت الملائكة والريح ضمن العدة المادية العسكرية لأنها مخلوقات حقيقية لها وجود حقيقي، فليس التأييد بالملائكة أمراً معنوياً فحسب كما قد يتوهم البعض بل هم يشاركون بأعيانهم في القتال، وينزلون بأعداد معينة كما قال تعالى:(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزَلِين)
، وبأوامر معينة كقوله تعالى للملائكة: (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان)
، وهم يتسلحون بالسلاح كما تقدم في الحديث حين أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم :"قد وضعت السلاح! والله ما وضعناه"، بل إنهم أنفسهم يحتاجون إلى التأييد والتثبيت المعنوي من الله عز وجل كما قال تعالى: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبِّتوا الذين آمنوا)
، فمعية الله تعالى خبر لهم بالتأييد وهذا له أثره المعنوي فيهم، وأمر الله تعالى للملائكة لتثبيت الذين آمنوا قريب من التثبيت الحاصل للجيش بوصول المدد العسكري، والله أعلم. وكذلك بالنسبة للريح فهي مخلوقٌ ماديٌ محسوسٌ له أثره العظيم في دحر العدو. 
ولكن هنا سؤال: إن الملائكة والريح وغيرها من جنود الله تعالى التي نعلم والتي لا نعلم تمثل قوىً مادية يمكن لها المساهمة في دحر العدو، ولكن كيف يكون تجنيد هذه القوى، وهل يستطيع الجيش المسلم تسخير هذه العناصر والزج بها في المعركة مع المحاربين الكفار؟ والجواب: إن ذلك ممكن إذا حقق المسلم والجيش المسلم الأسباب الجالبة لذلك من تحرير النية لله وحده فلا يكون الجهاد إلا لرفع كلمة الله تعالى مع عدم التفات إلى حظوظ النفس، ثم الأخذ بالأسباب الشرعية من إقامة الواجبات وترك الكبائر والترفع عن الصغائر، وترك الإعجاب بالنفس، ثم الأخذ بالأسباب المادية على أحسن ما يمكن دون الركون إليها، ثم يجمع مع ذلك كله صدق التوكل على الله واليقين الراسخ بتحقق موعود الله تعالى، فإذا اجتمعت هذه الأمور حصل بإذن الله التأييد الإلهي بما شاء الله تعالى من جنوده في السماوات والأرض؛ شمسها وقمرها، هواؤها وماؤها، طيرها وهوامها، برها وبحرها، ملائكتها وجنها، فكل ذلك وغيره كثير يدخل في قوله تعالى: (وما يعلم جنود ربك إلا هو)
. 
وهنا مسألة تتعلق بواقعنا المعاصر وهي أن تأييد الله تعالى المؤمنين بجند الملائكة والريح وغيرها من جنود الله تعالى ليس أمراً مختصاً بمرحلة تاريخية مضت، بل هو وعدٌ قائمٌ ومتجددٌ من الله تعالى بتأييد جنده المؤمنين أينما كانوا بما شاء من جنده كائناً ما كانوا، ولقد تواترت الأخبار في العصر الحديث في كثير من المواقف الحرجة لعصبة المجاهدين في سبيل الله بحصول الفرج والتأييد والنصر بما لا يُشك معه بحصول جنس هذا التأييد، ونحن لا نقرأ السيرة لمجرد التعرف عليها بل نقرأها لنطبق كل ما فيها، لأن كل ما فيها قابلٌ للتطبيق وإلا لما أمرنا الله تعالى بالإتساء بها.
هذا ما أحببت التعليق عليه من مقومات النصر المادية في هذه الغزوة المباركة، وسأعرج فيما يلي على مقومات النصر المعنوية إن شاء الله.
المطلب الثاني: مقومات النصر المعنوية:
إن كسب أي معركة لا يتوقف على أسباب النصر المادية فحسب، بل لا بد له من مقوماتٍ معنويةٍ هي التي تدفع المقاتل للبذل والتضحية. وبقدر ما يكون المقاتل مؤمناً بما يقاتل لأجله بقدر ما تكون هذه الروح عاليةً، والهمةُ متقدةً لا يفت في عضدها شيء البتة. ولا يخفى أن أحرى الناس بالروح القتالية العالية هم المؤمنون الصادقون الذي يقاتلون في سبيل الله موقنين بفوزهم بإحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر. 
وإن غزوة الخندق تمثل أنموذجاً بديعاً من نماذج النصر المعنوي، يقول الشيخ المباركفوري:"إن معركة الخندق لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب، لم يجرِ فيها قتالٌ مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمعٍ أقوى مما أتت به في الأحزاب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى الله الأحزاب:"الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم"
 "
. 

وأذكر فيما يلي بعض مقومات النصر المعنوية في هذه الغزوة لنستلهم منها العبرة ومواطن القوة في الجيش المسلم:
1. التخذيل بين صفوف العدو: وهنا قصة معروفة مهمة في أحداث غزوة الخندق كان لها دور حاسم بفضل الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير:"ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمراً من عنده خذّل به بينهم وفلَّ جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء..."
، وأسرد القصة هنا كاملة لأهميتها وأدع الكلام هنا لنعيم بن مسعود رضي الله عنه قال كما ذكرها ابن سعد:"فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على ديني ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عارفاً، فقذف الله في قلبي الإسلام فكتمت ذلك قومي، وأخرج حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فأجده يصلي، فلما رآني جلس ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ قلت: إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت يا رسول الله. قال: ما استطعت أن تخذِّل عنا الناس فخذِّل. قال: قلت: ولكن يا رسول الله إني أقول
. قال: قل ما بدا لك فأنت في حِل. قال: فذهبت إلى بني قريظة فقلت: اكتموا عني. قالوا: نفعل. فقلت: إن قريشاً وغطفان على الانصراف عن محمد عليه السلام، إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا استمروا إلى بلادهم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناً. قالوا: أشرت بالرأي علينا والنصح لنا. ثم خرج إلى أبي سفيان بن حرب فقال: قد جئتك بنصيحة فاكتم عني. قال: أفعل. قال: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد عليه السلام، وأرادوا إصلاحه ومراجعته، أرسَلوا إليه وأنا عندهم:"إنا سنأخذ من قريش وغطفان سبعين رجلاً من أشرافهم نسلمهم إليك تضرب أعناقهم، ونكون معك على قريش وغطفان حتى نردهم عنك وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم يعني بني النضير"، فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهناً فلا تدفعوا إليهم أحداً واحذروهم، ثم أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش وكان رجلاً منهم فصدقوه. وأرسلت قريظة إلى قريش: إنا والله ما نخرج فنقاتل معكم محمداً صلى الله عليه وسلم حتى تعطونا رهناً منكم يكونون عندنا، فإنا نتخوف أن تنكشفوا وتدعونا ومحمداً. فقال أبو سفيان: هذا ما قال نعيم. وأرسلوا الى غطفان ما أرسلوا إلى قريش فقالوا لهم مثل ذلك، وقالوا جميعاً: إنا والله ما نعطيكم رهناً ولكن اخرجوا. فقالت يهود: نحلف بالتوراة إن الخبر الذي قال نعيم، وجعلت قريش وغطفان يقولون: الخبر ما قال نعيم، ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء، وهؤلاء من نصر هؤلاء، واختلف أمرهم وتفرقوا. فكان نعيم يقول: أنا خذَّلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه"
. لقد كان لهذا التخذيل أثرٌ عظيمٌ في مجريات الأحداث، وفيه درس مهم عن أهمية ما يسمى اليوم "الإعلام المضاد" والذي يهدف إلى خفض الروح المعنوية للعدو، وهذا يستلزم معرفة العدو معرفةً جيدةً، واختراقه، وبث الرعب في قلبه. ولا يقتصر الأمر اليوم على دس المخذلين بين صفوف العدو، وإنما يجب أن يمتد ليتناول كل الوسائل المتاحة من الوسائل الصوتية والمرئية والشبكة العالمية (الإنترنت)، وهذا كله يدخل في جهاد اللسان إن شاء الله تعالى، والباب فيه واسع، فهو من باب الوسائل التي لا تتقيد صورها. 
وهنا مسألة فقهية مهمة وهي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم رضي الله عنه بأن يقول ما فيه مخالقة للواقع أو حتى التعريض بالمسلمين إذا كان ذلك يعين على خداع العدو وتبقى العهدة على النية الصادقة مع الله تعالى.
2. الذكر والدعاء: تقدم معنا مشهد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وتقدمت أراجيز الصحابة وهم يحركون الهمم في بعضهم البعض خلال حفر الخندق، وترديد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذا مع ما هو معروف من دعاء وذكر الله تعالى في كل الغزوات والمعارك أمرٌ مستفيض، ودوره في الإعداد المعنوي دورٌ أكيد. غير أن ها هنا شبهةً قد تطرأ على البعض، وقد يُلبِّس بها البعض على مكانة الجهاد في سبيل الله في واقعنا المعاصر من بعض من يريد تثبيط همم الشباب عن الجهاد ويريدون دفعهم إلى الزوايا والخلوات، ذلك أنه قد صحت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يُفهم من ظاهرها تفضيل عبادةِ الذِكر على عبادة الجهاد، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخيرِ أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعِها في درجاتكم، وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والوَرِق، وخيرٍ لكم من أن تَلقَوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى"
، وعن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عمل آدميٌ عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله"
، فهذه الأحاديث قد يستشكل بها البعض الترغيب في الجهاد والقتال وبذل النفوس وسفك الدماء في عبادةٍ مفضولة بالنسبة إلى ذكر الله، ولقد حقق العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله هذه المسألة تحقيقاً نفيساً فبين أن المراتب ثلاثة، المرتبة الأولى اجتماع الذكر والجهاد وهي أعلى المراتب وهي تحقيق قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)
، والمرتبة الثانية وهي دون الأولى مرتبة الذكر بلا جهاد، والمرتبة الثالثة وهي دون الثانية مرتبة الجهاد بلا ذكر وهذه المرتبة لا يُشك أنها دون الذِكر المجرَّد لدلالة النصوص على ذلك، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : "والذاكرُ أفضلُ من هذا (أي من المجاهد الغافل)، وإنما وُضع الجهاد لأجل ذكر الله، فالمقصود من الجهاد أن يُذكر الله، ويُعبد وحده، فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خُلقوا لها"
، فالخلاصة والجمع بين النصوص ما قاله الحافظ ابن قيم الجوزية: "إن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد ومن المجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون، وأفضل المجاهدين الذاكرون"
.
3. المكافأة والتشجيع الفردي: إن من الوسائل المعينة على الإعداد المعنوي في الجيش تحريض وتهييج بعض الأفراد من أصحاب المهارات الخاصة لإنجاز مهمات نوعية في الجيش المسلم، سواء أكانت مهمات استطلاعية أم اختراقية أم تدميرية أم غير ذلك. ولقد جاء التشريع الإسلامي ببعض الحوافز لمن يقوم بمثل هذه المهمات النوعية، فجعل للإمام أن ينفل بعض الجيش زيادةً على الغنيمة لمصلحة معينة، أو أن يعده بمنزلةٍ خاصة تهييجاً له على القيام ببعض المهمات الخطيرة، كما روى حذيفة رضي الله عنه قال:"لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقرٌّ
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" 
، فهذا وعدٌ بجزيل الثواب لمن يقوم بهذه المهمة الخطيرة. 
ومما ورد في غزوة الخندق مما يندرج في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بعد أن لبى ثلاثاً انتداب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخرج طليعةً يستطلع نبأ القوم :"إن لكل نبي حوارياً، وحواري الزبير"
، وهذا شبيه بما يطلق عليه اليوم "الأوسمة" التي تقلد في الحرب مكافأة لمن يقوم بأعمال نوعية بطولية في الجيش، ولكن فرق بين وسام من بعض النحاس والقماش وبين وسام الشرف الذي فاز به الزبير رضي الله عنه.  
هذا بعض ما أردت أن أذكره من مقومات النصر، وهي لقطات ووقفات للعبرة والعظة، إذ لا سبيل لاستيفاء أحداث الغزوة في هذا البحث الموجز. والجدير بالذكر أن هذه العناصر التي أشرنا إليها عناصر واقعية عملية لها مساس بواقعنا المعاصر كما كان لها مساس بواقع المسلمين المحاصرين المجهدين المضطَهدين بالأمس القريب وقد رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وهي مقومات للنصر قريبة المنال غير عزيزة إذا ما صدقنا الله تعالى ونصحنا لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين، أما إذا ما فرقتنا الأهواء وجرينا وراء حظوظ الدنيا فهيهات هيهات.
المبحث الثالث: فوائد وعبر من غزوة الأحزاب: تطبيقات معاصرة 
إن الحالة النفسية الاجتماعية السياسية لدولة الإسلام الفتية لمّا جمع الأحزاب جموعهم لاستئصال الإسلام شديدة الشبه بما عليه الأمة الإسلامية اليوم من الحالة النفسية الاجتماعية السياسية، لا سيما من حيث حالة الخوف المسيطرة على كثير من الأمة، وتربص قوى الكفر والطاغوت العالمية بالأمة الإسلامية، بل وحصار أجزاء منها حصاراً قاتلاً شديداً، إضافةً إلى ما يفت في عضد الأمة الإسلامية من جهة عدو الداخل من المنافقين وعدو الخارج الموالين لهم من الكفار. 
وأود أن أتعرض في هذا المبحث إلى بعض التطبيقات المعاصرة المستخلصة من أحداث وظروف هذه الغزوة المباركة لندرك أن هذه الأمة لا تزال تمتلك مقومات النصر التي امتلكها المسلمون آنذاك، ولكن ما يفوت المسلمين اليوم العزيمة في الرشد والإخلاص في القصد، فلقد وهنت نفوسنا أمام شهوات الدنيا الفانية، وشابت النوايا أغراض ومقاصد تعكر صفوها وتذر المكلف بعيداً عن توفيق الله عز وجل.
أولاً: حتمية الصراع بين الإسلام والكفر

إن أول درس يجب أن يعيه المسلمون اليوم من أحداث غزوة الأحزاب هو حتمية الصراع والمواجهة بين قوى الإسلام وقوى الكفر. إن قريشاً لمّا حاربت الإسلام في مكة يمكن أن يُعتذر لها بأن الإسلام كان وضعاً طارئاً على نظامها الديني الاجتماعي السياسي ومن الطبيعي أن ترفض هذا الوضع الطارئ وتحاربه، فلما انحاز عنهم المسلمون إلى المدينة جاءت غزوة بدر الكبرى وبارزت قريشٌ المسلمين الحرب ويمكن أن يُعتذر لها بأن الحرب كانت انتقاماً لتعرض المسلمين لقوافل تجارة قريش وتهديد عصب حياتها، ثم جاءت غزوة أُحد ويمكن أن يُعتذر لقريش فيها بأنها انتقامٌ وشفاءٌ لذات الصدور مما وقع لها من هزيمة نكراء في بدر، حتى إذا جاءت غزوة الأحزاب انجلت الحقيقة دون أي لبس لأنه ما من عذر يعتذر به لقريش حينذاك، وظهر المحرك الأصلي للصراع العسكري بين قريش والدولة الإسلامية الفتية، إنه الصراع الحتمي بين الإسلام والكفر، وإن كل ما تقدم من أعذار للمواجهة بين قريش والإسلام في مكة قبل الهجرة وبدر وأُحد بعدها ليست سوى مموهات وستور خارجية للمحرك الأصلي للصراع. 
لقد أدركت قريش منذ أول يوم دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أن هذه الشهادة تحمل في طياتها بذور فناء دعوة الكفر ومعاول هدم نظام الكفر، ولذلك تصدت لهذه الدعوة منذ أول يوم بكل ما أوتيت من قوة. ولن تزال قوى الكفر تعادي الإسلام وتبارز أهله وتناجزهم العداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك تأويل قوله صلى الله عليه وسلم:"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم"
، وترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بحديث:"الجهاد ماضٍ مع البَر والفاجر"
.

من العبث إذاً أن يداهن البعض اليوم على ترك الجهاد وتعطيل فريضة الله عز وجل، ومن النفاق بمكان إذاً أن يسعى بعض من يتكلم بألسنتنا من بني جلدتنا في تجريم الجهاد وتجريم أهل الجهاد والتبرؤ من أهل الجهاد. وليس النكير هنا على من تبرأ من بعض الأخطاء التطبيقية الجزئية للمجاهدين في سبيل الله، وإنما النكير على المتبرئين من منهج الجهاد وفريضة الجهاد جملةً وتفصيلاً كما هو لسان حال من يسارع في مرضاة أئمة الكفر يريد أن يطوي صفحة الجهاد في طيات كتب التاريخ، بل لعله يعتذر عما قام به السلف من فتوحات إسلامية استنقذ الله تعالى بها البشرية من ظلمات الكفر والباطل إلى نور الإسلام والحق، فليحذر المسلمون اليوم من هؤلاء الضالين المضلين، وليأخذوهم بالسنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أهل الخندق فمن جاء بعدهم متابعاً لهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثانياً: مقومات الدولة الإسلامية

إن الإسلام ليس نظريةً فلسفيةً يؤمن بها البعض ويعيش أجواءها في مخيلته،كلا. إن الإسلام عقيدة ومنهج حياة، وهذا المنهج ليس أمراً اختيارياً يأخذ به العباد أو لا يأخذونه، وإن طبيعة الإنسان تستلزم وجود سلطة ما تسوس الناس بهذا المنهج وإلا انحرف الناس نحو منهجٍ آخر يتواضعون عليه كما هو الحال في الجاهليات المعاصرة التي نبذت منهج الإسلام، وتحاكمت إلى عقول بعضها البعض فضلت وأضلت وأوصلت البشرية إلى ما هي عليه اليوم من شقاء.
إن النظر في جزئيات غزوة الأحزاب ومقدماتها ونتائجها يؤكد على أن مبدأ "الدولة" مبدأٌ أساسي من مبادئ الوجود الإسلامي، ولا يمكن للأمة الإسلامية أن تحقق كافة مسؤولياتها إلا في إطار دولة إسلامية أو ما اصطلح عليه الفقهاء "دار الإسلام" بحيث يعبد "الشعب" المسلم الله تعالى مطمئناً غير مفتونٍ في دينه، ويجد من يخرج على حكم الله تعالى ليقع في الكبائر ما يردعه ويزجر غيره من خلال إقامة الحدود، ويتحقق العدل في المجتمع الإسلامي من خلال التحاكم إلى القضاء الذي يحكم بما أنزل الله، ويقوم السلطان بتحقيق "هيبة" الوجود الإسلامي وينتظم عقد الجماعة الإسلامية من خلال وجود أهل الحل والعقد ووجود الحاكم أو الإمام المسلم الذي يسوس الناس كلهم بالدين ويحرس الدين بهم كلهم، ومن ثَمَّ يستطيع الكفار النظر إلى الأنموذج الإسلامي كاملاً فيميل قلبه للإسلام إن كان كتبه الله تعالى في جملة السعداء، أو تقوم عليه الحجة فيعذبه الله بكفره إن كان كتبه في زمرة الأشقياء، نسأل الله السلامة من ذلك. 
إن مقومات الدولة الإسلامية من خلال النظر في أحداث غزوة الأحزاب تتمثل فيما يلي:

1. المجتمع المسلم: وقوامه الأفراد المسلمون، وقد كان نسيج المجتمع المدني مكوناً من المهاجرين الذين فروا بدينهم من دار الكفر حيث كانوا يفتنون عن دينهم، والأنصار الذين دخلوا الإسلام بفضل الله بفعل الدعوة الإسلامية قبل الهجرة، وكان المجتمع المسلم مستهدفاً من قبل الأحزاب للقضاء على مادة الإسلام وجيشه المدافع عنه. ولا يزال السواد الأعظم من المسلمين مستهدفاً إلى اليوم، ولقد تعرض المسلمون في الفترة المعاصرة إلى هجمات إبادة متوالية في فلسطين والبوسنة والهرسك وكوسوفا وأندونيسيا والفليبين والقوقاز والعراق وأفغانستان والصومال وغيرها من بلاد المسلمين، مع ملاحظة أن الدول التي تأوي هؤلاء وقت هذه الهجمات كانت دولاً علمانية لا تقيم شرع الله ومع ذلك كان مجرد الوجود الشعبي الإسلامي محركاً لأحقاد الكفر للقضاء عليهم باعتبارهم مادة الإسلام، فهل من متعظ؟!
2. الحاكم المسلم: مما لا يخفى أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل شخص النبوة كما كان يمثل شخص الحاكم، ولذا فإن المؤامرات قد حيكت مِن قِبل أعداء الإسلام قريش ويهود لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تبعث سراً من يريد قتله، وكانت يهود تتحين الفرص لقتله كما كان في محاولتهم الدنيئة التي أفضت إلى غزوة بني النضير وكانت سبباً أساسياً بعد ذاك لتحريض اليهود قريشاً على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم على عِدَةٍ من يهود بنصرتهم. والذين أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أحد قسمين: قسمٌ يعلم نبوته ويجحد بها كاليهود فكانوا في محاولات القتل هذه كانوا يستهدفون "رأس الجماعة" أو "حاكم" المدينة والدولة الفتية بقدر ما كانوا يستهدفون "الرسول"، وقسمٌ لمن يكن يصدق نبوته صلى الله عليه وسلم فكان سعيهم في قتله يستهدف شخص الحاكم أو رأس الجماعة المسلمة التي خرجت عن قومها وصبأت عن دينها. والشاهد أن الكفار من هؤلاء وهؤلاء قد وعوا الدور المهم للحاكم والإمام في قيام الدولة فحاولوا قتله قبل قيامها لوأدها وعند قيامها للقضاء عليها، ولكن كان أمر الله تعالى قدراً مقدوراً.
3. أرض الإسلام: وهذا المقوم المحوري لقيام الدولة الإسلامية هو المتمثل في أرض المدينة المنورة التي كانت القاعدة الحسية الجغرافية للدولة الإسلامية الفتية، وهكذا يجب أن يعي كل مسلم أنه لا قيام للدولة الإسلامية في كتب التاريخ ومخيلات الأفكار دون أن يكون له كيان سياسي محسوس. لقد أدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة منذ اليوم الأول للدعوة، فحاولوا وأد قيام الدولة في مهدها فأفشل الله جهودهم في هذه الغزوة المباركة، ثم قامت الدولة الإسلامية مع وجود بعض الكبوات والخلل بين الحين والحين، حتى فجعت الأمة الإسلامية بإسقاط الخلافة العثمانية، ولا زلنا إلى اليوم نتجرع مرارة هذا السقوط حيث ضاعت المرجعية الشرعية للسلطة وحلت مكانها دساتير وضعية وضيعة. ونحن اليوم في العقدين الأخيرين نشهد محاولات جادة لإقامة الدولة الإسلامية على رقعة جغرافية محددة لتكون نواة لإعادة الحكم الإسلامي ولبسط هيمنة الدولة الإسلامية، كما نشهد سعياً دؤوباً للقضاء على هذه المحاولات الجادة كما حدث في جمهورية الشيشان الإسلامية وإمارة أفغانستان الإسلامية والمحاكم الإسلامية في الصومال وغير ذلك. ولقد تنوعت وسائل الهجوم على هذه المحالاوت ما بين هجمات عسكرية صريحة وإبادات جماعية وحصارات اقتصادية وهجمات إعلامية مشوهة لتنفير عامة المسلمين من هذه النماذج ولتضخيم بعض الأخطاء التطبيقية التي ربما وجد لأصحابها العذر لسبب أو لآخر، غير أن المهم في هذه المحاولات أنها مظهر حيوي لوعي المسلمين لأهمية إقامة دولة الإسلام على رقعة حقيقية من الأرض، وكلنا ثقة بقرب تحقق موعود الله تعالى في ذلك، نسأله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا فيما يرضيه من ذلك.  
إن مقومات الدولة الإسلامية هي مقومات أي دولة مع فارق وحيد هو تعبيد الناس لله تعالى، وتحكيم شريعته سبحانه وتعالى في حياة الناس. وحتى تقوم هذه الدولة الإسلامية فلا بد لها من أرض تقام عليها، وإمام يُنصب فيها، وشعب مسلم يساس بشريعة الله تعالى فقط.
ثالثاً: وجوب الإعداد المادي
إن الله تعالى قد خاطبنا بتكاليف وواجبات وأمرنا بتحصيل الأسباب الكونية والشرعية المحصلة لها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.وإن التكليف بالجهاد في سبيل الله تعالى لا يخرج عن هذا،  ففي قوله الله سبحانه وتعالى: (ولو أرادوا الخروج لأعدُّوا له عدةً)
 نجد اجتماع السببين الشرعي والكوني؛ فإرادة الخروج في سبيل الله استكمال للسبب الشرعي، وإعداد العدة من راحلةٍ وقوةٍ جسديةٍ وسلاحٍ استكمالٌ للسبب المادي. 
إن الصدق في تعاطي السببين هو وحده السبيل إلى تحصيل التوفيق من الله تعالى بالإسناد الشرعي والكوني. فالإسناد الشرعي بالتأييد بنصر الله والسكينة والربط على القلوب وتجريد خوفها وتوكلها لله تعالى وحده لا يكون إلا من نصيب أولئك الذين صدقوا في استجابتهم لتهييج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، قال تعالى: (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشَوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رِضوان الله والله ذو فضلٍ عظيم)
، والإسناد الكوني من الله تعالى لا يكون إلا من نصيب من بذل غاية الجهد واستفرغ غاية الوسع في الإعداد المادي، ثم تقاصرت عنه الأسباب لا لِخَوَرٍ في العزيمة، ولا لضعفٍ في الهمة، ولا لغفلةٍ عن حسن الإعداد، وإنما لأمرٍ خارجٍ عن وُسعه ولحكمةٍ ابتلاه الله تعالى بها، فهؤلاء هم الذين يبارك الله تعالى في قِلَّتهم كما قال تعالى: (يأيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قومٌ لا يفقهون)
، وهؤلاء هم الذين يؤيدهم الله بمدد من الملائكة كما قال تعالى: (بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين)
، وبمددٍ من الريح وبمددٍ من جند الله المرابطين في كل زوايا الكون كما قال سبحانه وتعالى: (يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً)
.
فمدار المسألة إذاً على تحقيق الصدق والإخلاص في تعاطي أسباب الإعداد الشرعية، وبذل غاية الجهد في تعاطي أسباب الإعداد الكونية، وعندها تسعف المؤمنين المجاهدين منظومةُ الإسناد الربانية لتثبت الجنان وتقوي عزم السواعد والبنان، كما في قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تَرَوها وعذَّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين)
.  
إننا اليوم ونحن نعاني حالة الوهن والهوان قد عطلنا الأمرين معاً؛ فلا نحن تمسكنا بالسبب الشرعي ولا نحن حصلنا السبب الكوني، فقلوبنا منشغلة بالشهوات والشبهات، ومواردنا وطاقاتنا وأموالنا محشودة في تلبية تلك الشهوات والشبهات، في حين أن العدو المتربص بنا يؤمن بعقيدة باطلة لكنه يتحرك بها، ويسخر لنا مقدرات هائلة يتفوق بها علينا، ولن نستطيع الخروج من هذا الوهن والهوان إلا بتحصيل ما حصله الصحابة من المهاجرين والأنصار يوم الخندق: صدقٌ في تحصيل السبب الشرعي وتمحيص للقلوب ويقين راسخ وتوكل صحيح على الله تعالى، واجتهاد في تحصيل السبب الكوني ولو عن طريق استيراد تجارب شعوب أخرى ووسائل عسكرية جديدة. وكيف نفلح اليوم وطعامنا بيد أعدائنا، وسلاحنا ليس من صنع أيدينا؟ إن شعباً لا يزرع طعامه بيده ولا يصنع سلاحه بيده شعبٌ لا يستحق أن يعيش، فضلاً عن أن يستحق أن ينتصر!
الخاتمة

لقد كانت غزوة الأحزاب إحدى المنعطفات المهمة في تاريخ الإسلام والبشرية، ولقد كانت انتصاراً عظيماً للمسلمين، ولكنها كانت انتصاراً للعقيدة قبل أن تكون انتصاراً عسكرياً ضد جيش العدو. وإن المسلمين اليوم أحوج ما يكونون إلى العودة لدراسة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومعرفة جهاده وبذله وتضحيته في سبيل الله عز وجل، كذلك صحابته الكرام الذين كانوا خير أتباع لخير رسول، وكانوا خير سلف لمن سار على نهجهم من الخلف، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ذلك الرجل.  

وأوجز هنا أهم فوائد البحث في النقاط التالية:

1. إن الصراع بين الإسلام والكفر صراعٌ بين الحق والباطل، وإن عنوان هذا الصراع بالنسبة للمسلم هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإن هذا الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة.
2. إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو قدوة المجاهدين وقائدهم وإمام المسلمين وأسوتهم، قد سن لنا منهج التضحية والبذل في سبيل الله أوضح ما يكون؛ هجر الأوطان، وقاتل وضرب بيده الشريفة، وواجب على كل مسلم متابعته صلى الله عليه وسلم في ذلك.
3. إن الصحابة هم القدوة الهداة المهديين عليهم رضوان الله أجمعين، وهم المأمور باتباعهم والسير على خطاهم، من ترحم عليهم واقتفى أثرهم اهتدى ونجا، ومن أبغضهم وطعن فيهم فقد ضل وتزندق، فلتتمايز الصفوف اليوم على هذا فإنها علامة الزندقة اليوم كما كانت في الأمس القريب.
4. إن أهل الكتاب لا سيما اليهود أهل الغدر والخيانة، وإن موالاتهم ومعاونتهم على حرب المسلمين عنوان الكفر والردة، فليحذر أناسٌ يسارعون اليوم فيهم أن يُحشروا معهم إن هم ماتوا في عدادهم، فإنه من يتولهم منا فإنه منهم.
5. إن واجب المسلمين اليوم الأخذ بسائر الأسباب الشرعية والكونية استعداداً للجهاد في سبيل 
الله تعالى، مع يقين تام بتحقق وعد الله بالنصر والتمكين.

وختاماً اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسدد رأينا بالحق وأن يسدد رمينا لنصرة الحق، وأن يحشرنا في زمرة أجناد محمد صلى الله عليه وسلم قلباً وقولاً وعملاً، إنه خير مأمول وأكرم ومسؤول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ررب العالمين.

وكتب أفقر خلق الله
وسيم بن محمود فتح الله
غرة ذي الحجة 1429 هجرية

الموافق 29 تشرين الثاني /نوفمبر 2008
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�  سورة الحشر – آية 9


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4113


�  الفتح – 8/166


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4115


�  سورة الأنفال – آية 45


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4109


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4111


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4117


�  سورة البقرة – آية 100


�  سورة الحج – آية 18


� صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4121


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4124


�  سورة الشعراء – 224-227


�  التربية الجهادية – 2/267-268 باختصار


�  سورة الحديد – آية 25


�  الطبقات الكبرى – 2/66


�  سورة آل عمران – آية 124


�  سورة الأنفال – آية 12


�  سورة الأنفال – آية 12


�  سورة المدثر – آية 31


�  صحيح البخاري – كتاب المغازي – حديث 4110


�  الرحيق المختوم – 1/303


�  الفصول – 1/168


�  أي أنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول كلاماً يخذل به المشركين ولكن قد لا يكون صدقاً في نفس الأمر أو يلزمه أن يتكلم بشيء من المنهيات اللفظية فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


�  الطبقات الكبرى – 4/278-279 


�  سنن الترمذي – حديث 3377


�  مسند أحمد – حديث 22132


�  سورة الأنفال – آية 45


�  حاشية ابن القيم – 7/127، وبيان المراتب الثلاثة من كلامه رحمه الله بتصرف ، وما بين القوسين من كلامي.


�  الوابل الصيب من الكلم الطيب – ابن قيم الجوزية – 1/58


�  القر: البرد الشديد


�  صحيح مسلم – حديث 1788


�  تقدم تخريجه


�  صحيح البخاري – كتاب الجهاد – حديث 2852


�  قال الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة ولا بأس برواته غير أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة (الفتح 6/144). قلت: ونص حديث أبي داود عن مكحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً" حديث 2533 وسكت عنه أبو داود


�  سورة التوبة – آية 46


�  سورة آل عمران – آية 172-174


�  سورة الأنفال – آية 65، وهذه النسبة وهي الصمود أمام عشرة أضعاف المجاهدين المسلمين كان في بادئ الأمر ثم خففه الله تعالى إلى مقابلة الضعف حيث قال تعالى (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين) (الأنفال – آية 66)، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :"كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة" (تفسير ابن كثير – 2/325)


�  سورة آل عمران – آية 125


�  سورة الأحزاب – آية 9


�  سورة التوبة – آية 26
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